
ـــــــــاضول.. ـــــــــة في الأن ـــــــــدارس الإسلامي الم
العثمانيون على خطى السلاجقة

, سبتمبر  | يا كتبه أحمد زكر

يجمع المؤرخون المختصون في تاريخ الأتراك على أن انتصار السلاجقة على الجيش البيزنطي في معركة
ملاذكـرد عـام ، هـو الـذي مهّـد لفتوحـات الأنـاضول وتأسـيس الوجـود الـتركي هنـاك، حيـث بـدأ

“التتريك” التدريجي للأناضول، وقيام دولة السلاجقة ومن بعدها الدولة العثمانية.

كتـاش أن الأتـراك عنـدما في بحـث لـه بعنـوان “السلاجقـة في القـرن الثـالث عـشر” يـذكر البـاحث ياسـا أ
استقروا في الأناضول بدأوا في إجراء العديد من الإصلاحات في مجالات عدة، من بينها التعليم، حيث
أسسوا العديد من الأوقاف والمكاتب التي تشبه المدارس اليوم، من أجل نشر تعاليم الإسلام ومبادئ
الأخلاق. ويفرق الباحث بين ثلاثة أنواع لأنماط التعليم في الأناضول آنذاك: التكيّة والجامع والمكاتب

أو المدارس، وغالبًا كانوا يشتركون جميعًا في تقديم التعليم الديني. 

أبرز المدارس الإسلامية في عهد السلاجقة
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يــــرى البــــاحث عبــــد الله كــــوران في بحــــث لــــه بعنــــوان “مــــدارس الأنــــاضول” أن المــــدارس الأولى في
الأناضول تأسست في عهد إمارات الأناضول التي كان يديرها البكاوات، لكنها اتخذت شكل المدارس
المتعــارف عليهــا في عهــد الدولــة الســلجوقية، ويرجع أول ظهــور للمــدارس الإسلاميــة في الأنــاضول،

 .بالشكل المتعارف عليه، إلى عهد السلطان عز الدين قلج أرسلان الثاني في أواخر القرن الـ

يرى الباحث فخري أونان في بحثه المعنون بـ”سلاجقة الأناضول” أن للمدارس
التي تأسست في عهد الدولة السلجوقية دور مهم في خدمة الإسلام

يذكر المؤ محمد شريف تشاتاك أوغلو أن الدولة السلجوقية اعتنت كثيرًا بالتعليم وشيدت العديد من
المدارس، وخصوصًا في قونية وأرضروم وسيفاس، وأبرز هذه المدارس: دار الحديث ودار الحُفّاظ ودار
القُراّء، ويضيف تشاتاك أوغلو أن الدولة السلجوقية أضافت إلى جانب التعليم الديني، علومًا مثل

الفلسفة والمنطق والرياضيات والكيمياء، والطب في بعض المدارس.

ووفقًــا للمــؤ إســماعيل حقــي تشــارشلي في كتــابه “التشكيلات العلميــة” فــإن السلاجقة اســتعانوا
بالمعلمين الذين جاءوا بهم من مصر والعراق وغيرها من البلاد، وقد بلغ اهتمام السلاجقة بالتعليم
ــالوا حقهــم في التعليم، وقــد شهــد ــة غــير القــادرين لين إلى الحــد الــذي جعلهــم ينفقــون علــى الطلب
منتصــف القــرن الـــ إقبــالاً كــبيرًا علــى بنــاء المــدارس، حيــث شُيّــدت في عهــد الســلطان علاء الــدين
كيكوبات مدرسة كبيرة باسم صيرجالي عام ، وكانت تتبع المذهب الحنفي وتعد من علامات

العمارة في ذلك العصر.  

ويــرى البــاحث فخــري أونــان في بحثــه المعنــون بـــ”سلاجقة الأنــاضول” أن للمــدارس الــتي تأسســت في
عهـد الدولـة السـلجوقية دور مهـم في خدمـة الإسلام، حيـث تخـ منهـا عـدد كـبير مـن علمـاء الـدين
البارزين، من بينهم عالم الحديث، الحافظ الكبير عبد العظيم المنذري، صاحب “الترغيب والترهيب”،
والفقيــه صــفي الــدين الهنــدي الأرمــوي. ومــن أبــرز الكتــب الــتي دُرسّــت في هــذه المــدارس “مصابيــح
يــد الاعتقــاد” الســنة” لابــن الفــراء البغــوي، و”المغــني في أصــول الفقــه” لجلال الــدين الخبــازي، و”تجر

لنصر الدين الطوسي، وألفية ابن مالك الشهيرة.

وكـــانت المدرســـة تتكـــون مـــن مســـجد وغـــرف صـــيفية وشتويـــة للطلاب وغرفـــة للمعلمين وساحـــة
كبيرة، وكان لكل مدرسة ملحق إضافي يسمى “دار الضيافة” ينزل فيه الطلبة القادمون من خا
الأنـاضول، وقـد تكفلـت الأوقـاف بجميـع مـا يلزمهـم مـن الإقامـة والإعانـة. وتشكـل الأوقـاف الخيريـة

الأهلية المصدر الرئيس للنفقة على التعليم في مدارس الأناضول في عهد السلاجقة.

في بحثه المذكور سلفًا، يذكر الباحث محمد شريف تشاتاك أوغلو أن من أبرز
المدارس السلجوقية أيضًا، مدرسة ذات المنارتين، شيدتها ابنة السلطان علاء

الدين كيكوبات الأول



ويضيــف أونــان أن بعــض هــذه المــدارس بقيــت حــتى يومنــا هــذا منــذ عهــد الدولــة الســلجوقية، مثــل
مدرسـة قونيـة قاراطـاي الـتي بناهـا السـلطان عـز الـدين كيكـاوس الثـاني عـام ، وكـانت مـن أبـرز
مدارس العالم الإسلامي آنذاك، يجتمع فيها كبار أئمة الإسلام القادمين من بلدان عدة، واستمرت
هذه المدرسة طوال فترة حكم العثمانيين، وقد تحولت إلى متحف بعد ذلك منذ عام  في عهد

عدنان مندريس.

ومن المدارس المهمة في زمن الدولة السلجوقية أيضًا، وبقيت حتى اليوم، مدرسة ذو المئذنة الرقيقة،
ير صاحب أتا فخر الدين عام ، وكانت مدرسة مختصة في علوم الحديث، وإلى جانب بناها الوز
يــة ســلجوقية أيضًــا، وتحــولت إلى أهميــة هــذه المدرســة في العــالم الإسلامــي آنــذاك، فهــي تحفــة معمار

متحف الآثار الحجرية والخشبية اليوم.

وفي بحثه المذكور سلفًا، يذكر الباحث محمد شريف تشاتاك أوغلو أن من أبرز المدارس السلجوقية أيضًا،
مدرســــة ذات المنــــارتين، شيــــدتها ابنــــة الســــلطان علاء الــــدين كيكوبــــات الأول، واســــمها هــــداونت
كـبر مدرسـة سـلجوقية مـن ناحيـة الحجـم والمعمـار، واسـتمرت هاتون عـام  في أرضروم، وهـي أ
مكانــــة هــــذه المدرســــة في العهــــد العثمــــاني أيضًــــا، حيــــث حولهــــا الســــلطان مــــراد الرابــــع للتعليــــم

العسكري، واعتبارًا من عام  تحولت إلى متحف حتى اليوم.

أهم المدارس التي شيدها العثمانيون

كمل الدين إحسان أوغلو في كتابه اهتم العثمانيون أيضًا بالتعليم وبناء المدارس، وبحسب المؤ أ
“تـاريخ المدرسـة العثمانيـة”، فـإن أول مدرسـة شيـدها العثمـانيون هـي مدرسـة إزنيـك عـام  في
عهــد الغــازي أورهان، وكــان مــن أبــرز معلمــي هــذه المدرســة الأديــب والمتصــوف المعــروف داود قيصري
الـذي تلقـى تعليمـه في مصر لبضـع سـنين، وبعد أن صـارت بورصـة عاصـمة للعثمـانيين افتتـح الغـازي
أورهان مدرسة كبيرة هناك باسمه، ويضيف إحسان أوغلو أنه خلال الفترة التي كانت فيها بورصة

عاصمة للدولة العثمانية، شيد العثمانيون فيها  مدرسة.

كمل الدين إحسان أوغلو في كتابه المشار إليه سابقًا، فإن العثمانيين بحسب أ
منذ عام  حتى عام  شيدوا  مدرسة،  منهم في الأناضول

و في البلقان و في القدس

وبعــد نقــل العاصــمة إلى أدرنــة، اهتــم العثمــانيون بــالتعليم أيضًــا، فعلــى الرغــم مــن أن أدرنــة كــانت
مسرحًا لصراعات الأمراء على العرش، كما ورد في أغلب المصادر التاريخية، وهو ما يعرف في التاريخ
يــــد الأول، فــــإن العثمــــاني بعهــــد “الفــــترة” الــــذي شهــــد خلافــــات كــــبيرة بين أبنــــاء الســــلطان بياز
العثمــانيين بنوا هنــاك  مدرســة، أبرزهــا مدرســة دار الحــديث الــتي بُنيــت في عهــد الســلطان مــراد

كبر مدرسة عثمانية لعقود. الثاني، واستمرت أ

كمل الدين إحسان أوغلو في كتابه المشار إليه سابقًا، فإن العثمانيين منذ عام  حتى وبحسب أ



عام  شيدوا  مدرسة،  منهم في الأناضول و في البلقان و في القدس. ويذكر حقي
تشارشلي في كتابه المذكور سلفًا، أنه منذ تولي السلطان الفاتح فإن التعليم تطور بشكل ملحوظ وفقًا
لمعــايير ذاك العصر، حيــث بــنى الفاتــح مدرســة كــبيرة تشبــه جامعــات اليــوم، وهــي مدرســة “الصــحون

الثمانية”، وكان يتم جلب المعلمين إليها من بلاد مختلفة من العالم الإسلامي.

وفي عهد السلطان القانوني استمر بناء المدارس الكبرى أيضًا، ففي عام   شيد القانوني مدرسة
علــى طــراز مدرســة الصــحون الثمانيــة الــتي بناهــا الســلطان الفاتــح، وتتميز عــن المدرســة الــتي أنشأهــا
الفاتح بأن بها مدرسة للطب، تعرف باسم “دار الشفاء”، كما تتميز أيضًا بأنها لم تقتصر على التعليم

الديني فقط، لكنها تتضمن أربع مدارس صغيرة لتعليم بعض العلوم الطبيعية. 

ووفقًا للباحث فخري أونان في بحثه المذكور سلفًا، فإن العثمانيين كانوا عندما يضمون مدينة جديدة
إلى الأراضي العثمانيــــة، يهتمــــون ببنــــاء المدرســــة إلى جــــوار الجــــامع، واســــتمر ذلــــك طــــوال العهــــد
يـــــــا  مدرســـــــة و في اليونـــــــان و في العثمـــــــاني، حيث شيـــــــد العثمـــــــانيون في بلغار
في قيصري و مدرســــة في القســــطنطينية و في ألبانيا، ومــــا يقــــارب الـــــ يوغوسلافيــــا و

مدرسة في إزمير.

وأخــيرًا، فإنــه مــن الجــدير بــالذكر أن الحضــارة العثمانيــة الــتي اســتمرت لســتة قــرون وتــوزعت في ثلاث
كيد، فلا يمكن تناول النواحي العلمية في الدولة العثمانية دون الحديث قارات لم تبدأ من الفراغ بالتأ
عــن السلاجقــة ودور مؤســساتهم العلميــة، لأن العثمــانيين ورثــوا هــذه المؤســسات وطوروهــا وفــق

مقتضيات عصرهم.
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